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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على ســيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـــد: فيسر » دائرة الشــؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 

م إصدارَها الجديد » خـواطـــر حـــاج  	- إدارة البحوث « أن تقدِّ

)من وحي حــج 1435هـ( « لجمهــور القراء من الســادة 

الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة.

وهي رســالة فيها نثــارٌ جميلٌ من مشــاهدات وخواطر 

وأفكار عــن رحلة الحج، هــذه الرحلة المتميزة بمناســكها 

وأحوالها، وأماكنها وأذكارها، وأجوائها وأبعادها. 

ولكل حاجٍّ تجربتُهُ ورؤيته، وفي تدوين هذه المشــاهدات 

والخواطر والأفكار الخاصة إثراءٌ لمكتبة الحج الواسعة.
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وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 

لأسرة آل مكتــوم حفظها الله تعالى التي تحــب العلم وأهله، 

وتؤازر قضايــا الإســام والعروبة بكل تميــز وإقدام، وفي 

مقدمتها صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي 

الذي يشــيِّد مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع 

أصحابه وطُابه.

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا 

التوفيق والســداد، وأن يوفق إلى مزيــد من العطاء على درب 

التميز المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلىَّ الله وسلَّم 

على النَّبي الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

	                   إدارة البحوث  	 	
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الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصاة وأتم التسليم على 

سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فهذه رســالة فيها نثارٌ جميلٌ مــن خواطر وأفكار 

لاحتْ في الخيــال، وجالــتْ في البال، فســطَّرها القلمُ فور 

لوَحانها وجوَلانها، في الحرمين الشريفين، وسائر المشاعر...

ــر والتدبُّر، وهناك  ل والتفكُّ والحجُّ فرصة كبــرة للتأمُّ

تشفُّ الروح، ويصفو القلب، وتنثال معانٍ لطيفة في النفس.

نون خواطرهم في الحضر والســفر،  وكان العلــاء يدوِّ

ن خواطــرَه في رحلة الحج الإمام عبــد الكريم بن  ـنْ دَوَّ وممّـَ
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محمــد الرافعــي )المتوفى ســنة 623 هـ(، فلــه: » الإيجاز في 

أخطار الحجاز «.

وقد وقف عليه في باد العجم الشيخ نور الدين فرج بن 

محمد الأردبيلي الدمشقي )ت: 749 هـ(. 

ونقل للشــيخ تاج الدين الســبكي أنَّ الرافعي قال فيه: 

» خطر لي أن مَنْ ســمع المؤذِّن وأجابه وصــلى في جماعة، ثم 

ناً ثانياً لا يجيبه، لأنه غر مدعوٍ بهذا الأذان «. سمع مؤذِّ

قــال الســبكي معلِّقاً على هــذا الرأي: » وهــذا بحثٌ 

صحيحٌ، ومأخذٌ حســنٌ، ومنه يؤخذ أنه لو لم يصلِّ استحب 

له الإجابة لأنه مدعو به.وهذا المأخذ أحسن من تخريج المسألة 

على أن الأمر هل يقتضي التكرار «))(.

   وفي هذه الرســالة دعوةٌ إلى اســتثار هذا الموسم علاً 

وعماً، مذاكرة وتدويناً.والله من وراء القصد.

))( انظر: » طبقات الشافعية الكبرى « )0)/380-)38(.
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الخـواطــر

- مِنْ أمتع ســاعات الدراســة تلك الساعات التي كان 

أستاذُ مادة الفقه يشرحُ لنا فيها بابَ الحج، ويُسهِب بالحديث 

تَين، والآثار والأنوار... كناّ نسمع  عن المناسك والمشاهد والَمكَّ

بقلوبنا، ونسرح مع الخيال، وتحملنا الآمالُ على أجنحة الشوق 

إلى زمنٍ نتمكنُ فيه مِنْ زيارة تلك الرحاب.

•     •     •

- كان كثراً ما يُثر أشــواقي ما أنشدنيه عالمٌ جليلٌ قال: 

أنشدني رجلٌ مكيٌّ لنفسه:

أشواق قلبي لذات الِحجْر والحَجَـرِ

       ومثل تلك لذات النخل والحُـجَــرِ
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م القلـب بـين الاثنـتـين فـا تقـسَّ

عُرِ         ينفكُّ عن شغفِ الأشجان والسُّ

•     •     •

- من أجمــل أحاديــث الرحالــة حديثُهم عــن زيارة 

الحرمين، ووصف مشاهداتهم، وتسجيل مشاعرهم، وتدوين 

خواطرهم، ونقلهم مسموعاتهم... فاقرأ، وانتفعْ، واستمتعْ، 

وعُدْ إلى ساعات جميلة من زمن جميل.

وقد جمعت عناويــن عدد من هذه الرحات لَمن شــاء 

الاطاع عليها، فانظر الملحق ))(.

•     •     •

- كَتَبَ في رمضان ســنة )553هـــ( كتاباً عن الحرمين، 

وحج في تلك السنة... أكان ذلك مكافأة إلهية له أم نوى الحجَّ 

فبادر إلى التأليف؟
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لا أدري. ولا مانع من اجتاع الأمرين. 

إنــه العامــة أبــو الفرج ابــن الجــوزي البغــدادي 

)ت:597هـ(، والكتاب المقصود هو » مثير العزم الساكن إلى 

أشرف الأماكن «، وقد جمع فيه بين الأحكام والتاريخ، وأتى 

بمواعظ وأشعار رقيقة، في )66)( باباً.

)وليحقــق لفظ » العــزم « فقد ذكــر في مواضع بلفظ: 

ر، وأما الغرام فا أظنه  الغرام. والعزم أولى لأنه قد يسكن فيثوَّ

يسكن(.

•     •     •

- فُــرِض الحج مرة واحدة في العمر، وكأنه يقول لنا: إذا 

حججتَ أيها المسلم فيجب أن يكون ذلك فيصاً بين عهدين 

من عمرك، لأنك لنْ تحج فريضةً مرة أخرى.

•     •     •
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-كلُّ شيء بقضــاء وقدر، ولكن يظهــر ذلك في ترتيب 

الحج لبعض الناس ظهوراً بيّناً دون سائر الأقدار !

•     •     •

- وصل شــابٌّ إلى مكة وأدركه المرضُ فحُمِل إلى بلده 

يوم التروية! وكل شيء بقضاء وقدر.

•     •     •

- الحج رزق، ولو جـئـنـا إلى العلاء – مثاً - لوجـدنا 

، ومنهم مَنْ حج مرة واحدة  فيهم مَنْ لم يحــج كالبغوي المفسرِّ

كالشــيخ ابن تيمية، ومنهم مَــنْ حج مراراً وتكــراراً، وقد 

تتجاوز حجات بعضهم الخمسين، وسمعتُ أحد علاء مكة 

يقول: أنا أحج مذ كنت حماً في بطن أمي. وقد عاش أكثر من 

ستين سنة، فانظر كم تبلغ حجاته!



13 خـواطـر حـاج: ) من وحي حج 1435هـ (

وقد جمعتُ أســاء عدد ممَّن تكررت حجاته، فمن أحب 

معرفتهم فلينظر الملحق )2(.

•     •     •

- أكثــر ما صحبني في حجي هذا شــعورٌ كبــرٌ عظيمٌ 

 بفضــل الله تعــالى عــليَّ إذ جعلني مــن ضيوفــه وحجّاج 

بيته ووفده.

كان ذلــك الشــعور يغمــرني في أيامــي وليــالّي، وفي 

حركاتي وسكناتي.

•     •     •

- مَــنْ أراد أن يرى عزَّ الإســام فلينظــر إلى الحرمين 

الشريفين...

•     •     •
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- كلمة المؤمنين في الدنيا والآخرة واحدة:

 يقولون هنا: لبيك اللهم لبيك.

م في الجنة فيقولون: لبيك وسعديك. ويناديهم ربهُّ

•     •     •

- أي إحســاس تحس به حين تعلم أنَّ الحجرَ والشــجرَ 

والمدرَ يتجاوبُ معك ويلبّي كا تلبّي؟!

•     •     •

- سُــئِلتُ عــن امرأةٍ خرجــتْ قرعتهــا للحج، فات 

زوجُها، وجلســت في العدة، والشــوقُ ينازعها للحج، فهل 

يجوز لها السفر؟

الجواب: لا. ويجبُ تطمينهُا بحفظ حقها للسنة القادمة.

•     •     •
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- الحج هو الركن الوحيد الذي قد يعود على الناس بال 

وربــح، ولعل ذلك سر مــن أسرار قوله تعالى: ﴿ڳ   

ڳ  ڳ﴾ ]الحج: 82[.

وانظرْ: فأنتَ في الصاة لا تأخذ مالاً، وفي الزكاة تعطي، 

وفي الحج تأخذُ إذا قدّمتَ خدمة، أو قدِمتَ بتجارة.

•     •     •

- لاحظنا قلة التلبية، ولعل من أســباب ذلك انشــغال 

الناس بالهواتف الذكية هذه...

وبعضُهم كان يكتفي بتلبية مسجلة!

•     •     •

- للأشــياء في الحج وقعٌ آخر، فأنت حين تســمعُ هديرَ 

الطائرة في ساء عرفات لا تشعر بخوفٍ ولا تتوقع حِمَاً يمكن 
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أنْ تُقذف عليك، بل تشــعر أنها تلقي إليك حناناً وســاماً، 

وأنها تحوم فوقك لاطمئنان عليك.

وحــين ترى ســيارات الإســعاف رابضــةً في مداخل 

المســجد ورؤوس الطريق لا تحس إلا بمعاني رحمة ســامية، 

وشفقة عالية.

•     •     •

- لكل ركنٍ موسم، فللشهادتيِن موسمٌ دائم، وللصاة 

موسمٌ يومي، وللزكاة والصيام موسمٌ سنوي، وأما الحج فهو 

موسم العمر.

•     •     •

- كان في الحرم رجل يدعو بتضرع، وكان مما قاله: يا رب 

انظرْ إلى متاعب الطريق.
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وهذا توسلٌ بالعمل، وهو توسل مشروع بالاتفاق.

ولا شــك أن للســفر متاعبه، ولاسيا ســفرٌ فيه زحامٌ، 

ومناسكٌ تتطلب لياقة بدنية، وقوة، وعزيمة، وصبراً.

هذا مع الأمان وتيسر السبل الآن، أما في الماضي فكانت 

المشــقة أكبر والمخاطر أكثر، ومن لطائف الشيخ الفقيه العابد 

الورع عبد العزيز بن يحيى القَمولي )المتوفى ســنة 723 هـ( أنَّ 

بعضَهم ســلَّم عليه عند قدومه من الحجــاز وقال له: العُقبى 

للعودة. فقال له الشــيخ: إنْ شاء الله تعالى، لكن لا تكون من 

البرِّ ولا من البحر... » الطالع السعيد « )ص 323(.

•     •     •

- كَمْ مِنْ ) أمٍّ ( رأيتُها تحمل طفلها وهي تنفر من عرفات 

إلى مزدلفة ثم منى ماشيةً على قدميها.
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وكنــت أقول: ســبحان الله لقد حملته قبــل أنْ يحملها، 

ت به قبل أن يحج بها! وحجَّ

•     •     •

- من مباني بغــداد في العهد العباسي دار ضيافة الحجاج 

القادمين من الشرق.

ما أجمل هذه العناية بوفد الرحمن !

•     •     •

- ما أظــن أن هناك مدينــة في العالم تحتضــن ذكريات 

وحكايات كمكة والمدينة.

وقــد يصعبُ جمع هذا الــتراث الضخم عــن الزائرين 

والمجاورين والمقيمين...

•     •     •
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- لا أحــد يملك التعبر عن وصف حــاج امتدت يدُه 

إلى أستار الكعبة مســتجراً بربه، باكياً، مناجياً، داعياً، لائذاً، 

عائذاً... وليس في الدنيا كلها مشهدٌ كهذا المشهد.

•     •     •

- ومن مشــاهد الضراعة الخاشعة ما جاء عن الحسن بن 

يحيى البندنيجي )ت: 600هـ( أنه قال وهو متمســك بأستار 

الكعبة ارتجالاً:

يا إلهـي ياغافـرَ الذنب يامُسـ

               ـدي العطايا يا دائم الإحسانِ

طُ يدعو عبـدُك الُمسِرفُ المفـرِّ

               ك بـذلٍّ خـوفـاً مـن الـنيـرانِ

وهو مستمسكٌ بـبيتك يرجـو

               رحمة منكَ معْ بلـوغ الأمــاني
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فـاغفـرِ الآن ذنبَه واعفُ عنهُ

ق عـليـهِ بالـرضوانِ))(                وتـصـدَّ

•     •     •

- على البشرية كلها أن تحتفل بشــعرة السعي بين الصفا 

( الخائفة  والمروة عند المسلمين، هذه الشعرة التي كرّمتِ )الأمَّ

على ولدها، وأحيتْ ذكرها وذكراها.

•     •     •

- كلا هرولتُ بين الميِْلَيْن الأخضرين غبطتُ )هاجر(...

أي امرأة في الدنيا أصبح سعيُها عبادة؟

وأي امرأة في الدنيا حظيتْ بمثل ما حظيتْ به؟

إنَّ المايين تُحيي ذكراها...

•     •     •

))( الوافي بالوفيات )2)/304(. 
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م لأمه كأساً من زمزم  - ما شعورُك وأنتَ ترى ولداً يقدِّ

في المسعى؟

لا شك أنك سيتملكك شعورٌ رائع بجال رد الجميل.

م لابنها كأساً من زمزم  وما شــعورُك وأنت ترى أمّاً تقدِّ

في المسعى؟

لا شــك أنــك ســتقول: إنَّ نبــع حنــان الأم لم يجف 

ولن يجف...

•     •     •

- هنا - في مكــة - قالت امرأةٌ مؤمنــةٌ فقيهةٌ عن ربها: 

) فإنه لن يضيعنا (.

فلتسمع نساء المسلمين - ولاسيا الحاجات -، ولتتعلم 

ولتطبق.

•     •     •
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 - لا تَشْعرُ بالغضب مِنْ مُزاحِمٍ ومُستعجلٍ في الطواف 

وغرهِ يُؤذيك بحركةِ يدٍ أو رِجْلٍ. 

ما أحسنَ أن نصطحب هذه الساحة دائاً؟

•     •     •

- يا دعاةَ العُنف أينَ أنتم مِنْ فقه السام في الحج؟

•     •     •

- للكلمــة الجميلة وقعٌ أجمل إذا أُديــتْ بصوت جميل، 

وكم اهتزَّ القلبُ وطربت الروح لقصيدة حسين عرب:

لبيك يا رب الحجيج جموعُهُ وفدتُ عليكْ

سمعتُها مرات ومرات وما مللت منها...

وفي كل مرة تحملنــي إلى تلك الأماكن الطاهرة، والبقاع 

الزاهرة، وتجعلني أشمُّ أرجها، وأعاين فُرَجها... .

•     •     •



23 خـواطـر حـاج: ) من وحي حج 1435هـ (

- من الأحاديث المشهورة » ماء زمزم لما شرب له «، وقد 

ثين، وقد يشربه أناسٌ لأمورٍ لا تتحقق  حه عددٌ من المحدِّ صحَّ

لهم - في الظاهر - فا الجواب؟

أقول: لعل الجواب أنِّ استجابة الدعاء عند شرب زمزم 

داخلة ضمن منظومة كاملة مترابطة، ومن ذلك طيبُ المطعم، 

وطيبُ النفقة، فمَنْ جاء إلى الحج بنفقةٍ فيها حرام أو شبهة فقد 

يكون ذلك عائقاً عن تحقيق الوعد المذكور. والله أعلم.

•     •     •

- جرتْ للعلــاء عادة في الرحلة لطلــب العلم، ولقاء 

الشــيوخ، وبقدر ســعة الرحلة تتسع المشــيخة، وبعضُهم لم 

يرحل ومع ذلك فله مشيخة كبرة، ومن أسباب ذلك الإقامة 

في بلدٍ مقصــود، وعلى رأس هذه الباد مكــة والمدينة اللتان 

يأتي الناسُ إليها من كل فج. ومن علاء مكة الشــيخ المســند 
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محمد ياسين الفاداني المكي )ت:0)4)هـ(، ومع أنه لم يرحل 

فشيوخه يعدون بالمئات، وكذلك الآخذون عنه.

•     •     •

- يتميــز تاريخُ المــدن بميــزات متعددة، منهــا زيارة 

العظــاء لها أو إقامتهــم فيها، وكم من منــزل أو فندق رأينا 

 فيــه لوحة تشــر إلى أنَّ فاناً مــن الكبراء عــاش أو أقام أو 

نزل هنا.

خطر لي هذا وأنــا في مكة المكرمة وقلت: ســبحان الله 

كم زار مكة مِنْ كبراء؟ وعلى رأســهم الأنبياء والمرســلون، 

 ومنهــم أبو الأنبيــاء، وابنه ســيد ولد آدم صــلى الله عليهم 

وسلم أجمعين.

فأي مدينة زارها أنبياء وعلاء وصالحون كمكة المكرمة؟

•     •     •
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د وليُّ الأمر استعالَ المباح تعيَن الالتزام بذلك،  - إذا حدَّ

فــا هو تخريج الذين يدخلون مكة للحــج من غر إذنٍ؟ وما 

تخريــج الذين يرهقون أنفسَــهم وهم غر مســتطيعي الحج 

مالياً وبدنياً؟

•     •     •

- خطر لي - وأنا في مكة أشاهدُ أمواج البشر وتاطمهم 

في كل مــكان - خاطرٌ عن سرِّ نيل أجــر الحج بأعالٍ يعملها 

المســلمُ في بلــده، وقلت: لعل الشــارع أراد أن يبلَّ شــوق 

المســلم إلى الحج بأعال بديلــة تخفيفاً عن المشــاعر، وإتاحةَ 

 فرصــةٍ للآخرين، ليحجــوا حجاً صحيحاً، ولينشــط مَنْ لم 

يحج ليحج.

ولابد من القول بأن هذا الأجر لا يُســقط حج الفرض 

عن المستطيع.
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فائدة: للعامة شمس الدين ابن طولون الحنفي الدمشقي 

)ت: 973هـ( كتاب بعنوان: » الأنجم المزهرة فيما يقوم مقام 

الحج والعمرة « فليبحث عنه، وليطبع إن كان موجوداً.

•     •     •

- من شيوخي شــيخٌ كبرُ الشأن علاً وعماً وصاحاً، 

أخبرني أنَّ فريضتين لم تجبا عليه طــول حياته: الزكاة والحج. 

وقد عرضتْ عليه دولته أنْ يحج هو ومَنْ يريد لخدمته فاعتذر 

وقال: أنا غر مستطيع. 

ر الفقهاء عدم وجوب قبول مثل ذلك العرض.  وقد قرَّ

•     •     •

- يَصعــبُ الحــجُّ في هــذه الأوقــات وفــق مذهب 

 فقهي واحــد، ولا بد من الاســتعانة بالمذاهــب الأربعة... 

ابــن جماعــة الكنــاني   وقــد ألــفّ الإمــام عــز الديــن 
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)694-767هـ( كتاباً ســاه:» هداية الســالك إلى المذاهب 

الأربعة في المناســك «، وقد طبع بتحقيق الأستاذ الشيخ نور 

الدين عتر في ثاثة مجلدات. 

رحم الله الفقهاء.

•     •     •

- رأيت في عرفة مستشــفى باســم: ) مستشــفى جبل 

الرحمة (، فأعجبتني هذه التسمية كثراً، وما أحوج المستشفى 

أن يكون فيه جبل بل جبال من رحمة؟ 

•     •     •

- في ) لحظة ( رمــي الجمرات تجدُ بعضَهم يرمي الحصى 

بشــدةٍ واندفاعٍ وحرقة قلب تُمثِّل غيظاً شــديداً على الشيطان 

ل وأغوى... الذي سوَّ
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ما أروعَ لو امتدتْ هذه ) اللحظة ( وطالتْ وصحِبَتْنا فيا 

نستقبلُ من أعارنا؟

•     •     •

- عند الجمــرات تتحقق اســتجابةٌ جميلــةٌ لقول الحق 

ســبحانه وتعــالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ﴾ 

]فاطــر: 6[، وفينــا -جميعــاً- حاجةٌ ماســةٌ دائمــةٌ إلى هذه 

الاستجابة والُمفاصَلة.

•     •     •

-أحسســتُ في طريقــي لرمي الجمــرات بزهو النصر 

ي اليــومَ لا يملك ما  ــد في معركةٍ محســومةٍ... عــدُوِّ  المؤكَّ

يواجهني به...

•     •     •
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- شــواخص الجمرات بصورتها المادية توقِظُ في نفسك 

الإحساسَ بوجود عدو، ووجود معركة محتدمة.

 وكثــراً مــا ينســى الإنســانُ هــذا العــدو، وتلــك 

المعركة فيخسر.

•     •     •

رُ معاني  رُ المســلمون الشيطانَ، وتُحقَّ - عند الجمرات يُحقِّ

الشر والسوء، في الوقت الذي يُعْبدُ فيه الشيطان لدى آخرين، 

ويُطــاع با يُوســوِس به وما يأمــر من الفحشــاء، والمنكر، 

والبغي، والعدوان.

•     •     •

- ماذا في ليل منى؟ ما تلك المشاعر التي يعيشها الإنسان 

بعد الرمي؟

•     •     •
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- في طريقي بين الجمــرات تخيلتُ أنبيــاء الله: إبراهيم 

وإســاعيل ومحمــداً صلى الله عليهم وســلم وهــم يمرون 

من هنا...

ما أجملَ أن نسر في طريق الأنبياء؟.

•     •     •

- من دعواتي هناك: اللهم لا تســلط الشــيطان عليَّ بعد 

تسلُّطي اليومَ عليه.

•     •     •

- في كتاب الحج من » صحيح مسلم «، ) باب استحباب 

ن  رمي جمــرة العقبة يوم النحر راكباً (، والضرورة الآن لا تمكِّ

مــن ذلك، فلينــوِ أنه لو كان ممكنــاً فعل، ليحصــل له أجر 

الاستحباب، وهكذا في كل ما تمنعُ الضرورةُ الآنَ منه.

•     •     •
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- حين كان الحاق يحلق شــعري بعد رمي جمرة العقبة 

الكــبرى صبــاحَ يوم العيــد كنــتُ أردد دعــوة النبي صلى الله عليه وسلم: 

» اللهــم اغفــر للمحلِّقين «، وأســتدني اللحظــة التي نطق 

 الفــمُ النبوي فيهــا بهذه الدعوة وأعيشــها... وقد عشــتُها 

بسرورٍ عظيمٍ...

•     •     •

-قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عند الجمرات: » لا يقتل 

بعضكم بعضــاً «. رواه أبو داود في » الســنن « برقم )966)(، 

وأحمد في » المسند « برقم )506 5)(.

فقلت: ســبحان الله كم تخسر الأمة حين لا تطبق... لقد 

زهقــت أرواح غر قليلة نتيجة عدم التزام الناس بالســكينة 

والصبر والإيثار...

•     •     •
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- تكرر معنى حديث » المؤمن مَنْ أمنه الناس على أنفسهم 

وأموالهم، والمسلم مَنْ سلم المســلمون من لسانه ويده « عدة 

مرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حجة الوداع.

ما أشد أهمية هذا المعنى إذن!

•     •     •

- اختيارُ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الجمــرات للنهي عن الغلو له 

دلالة بعيدة...

وما معنى أن يغلو فئام من الحجاج على مرِّ الزمن في رمي 

الجمرات؟! 

إن خراً من الغلو اتخاذُ الشــيطان عــدواً حقاً وحقيقة، 

لا صــورة غالية مؤقتــة تتمثــل في رمي النعــال، وإطاق 

ألفاظ شتائم...

•     •     •
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- في مسجد الخيف صلى ســبعون نبياً، وأنت تصلي فيه 

الآن، أي فضلٍ كبرٍ هذا أن جعلك الله على خطا الأنبياء؟!

•     •     •

- نظرتُ في الأغسال المسنونة والمستحبة في الحج فرأيتُ 

أمراً لافتاً من الاهتام بنظافــة الحاج، وطيب رائحته، وجمال 

صورته، وخطرَ لي أنَّ ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى، وإهمالُ 

بعض الحجيج نظافة أنفسهم منافٍ لهدي الإسام في ذلك.

•     •     •

- دخلــتُ الحرمــين الشريفين، ومطــاري الأمر محمد 

في المدينة، ومطــار الملك عبد العزيز في جــدة، وما أذكر أني 

 رميتُ شيئاً على الأرض - إلا الشــعر الذي حلقه الحاق - 

والحمد لله أنْ أقدرني على ذلك.

•     •     •
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- ليحمل كلُّ حاج كيســاً مُعَداً لما يُرمى، فيضع فيه ذاك، 

إلى أن يجد حاوية خاصة بالمهمات.

•     •     •

- المســلم النظيف هو الذي يفارق المكان الذي نزل فيه 

وهو كا كان نظافةً ولطافةً، إن لم يكن أشد نظافة.

•     •     •

- على الحجاج مسؤولية كبرة وهي أن يكون كل واحد 

منهم عوناً في الجهود المبذولة لخدمتهم وراحتهم وسامتهم.

•     •     •

- ساءني كثراً نوى التمر المرمي في قاعدة سقيا زمزم... 

هي تسقينا وتروينا ماء زلالاً.. ونحن نوسخها !

•     •     •

- مِنْ أشد الأذى أن ترى شخصاً ينظف أنفه ويرمي ذاك 

في أرض المسجد...
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ليتنا نقرأ حياة الإمام البخاري...

 وليتنــا نتعلــم الأدب والــذوق واللياقــة في المحافل 

العامة...

ومــا أريده مِن ذكر الإمام البخــاري هنا هو ما جاء عن 

أحد أصحابه قال: كناّ في مجلــس أبي عبد الله البخاري، فرفع 

إنســان من لحيته قذاه وطرحها على الأرض. فرأيت محمد بن 

إساعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلا غفل الناس رأيته مدَّ يده 

فرفع القذاة من الأرض فأدخلها كُمّه، فلا خرج من المســجد 

رأيتُه أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عا 

تُصان عنه لحيته. » هدى الساري « )ص)48(.

•     •     •

- يعجبنــي أن يدع الحــاجُّ المكانَ الذي نــزل فيه وهو 

نظيف معطر، إن مكة عظيمة، - وكذلك المدينة - وإنَّ مكاناً 
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 رميتَ فيه عــن كاهلك أوزارك المعنوية لجديرٌ أن لا ترمي فيه 

أوزارك المادية.       

إنَّ مِنْ ردِّ الجميل أن تنظفه كا نظفك.

وقــد قرأت في ترجمة الرجل الصالح الشــيخ عبد الملك 

 ، الطــبري الذي أقام بمكــة قريباً من أربعين ســنة على الجدِّ

والاجتهاد في العبادة، والرياضة، وقهر النفس )وهو من أهل 

القرن الخامس الهجري( أنه كان لا يدخل المســجد الحرام في 

وقت الموســم واجتاع الناس إلا على سبيل الندرة، وأنه كان 

ود بالليف على وسطه،  يدخل الحرم وعليه إزارٌ خشــن، مشدُّ

ومعه مِكتلٌ يلتقط الأذى من المســجد الحــرام، ويطرحه في 

المكتل، ويخرجه من مكة ويرميه خارجاً منها))(. 

•     •     •

))( » طبقات الشــافعية الكــبرى « )92/7)(، و» طبقات الأولياء 
المكرمين « )2/)43( بتصرف يسر.
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- للحجــة الأولى مذاق خــاص، وكذلــك لكثر من 

الأمور، لماذا؟

•     •     •

- ليت الحجاج يحفظون ميمية الشيخ ابن القيم ويترنمون 

بها في المناسك.

•     •     •

- للروضة مكانــة عالية ومنزلة شريفة، وقد شــهدتْ 

حــوادث ووقائع وأيامــاً عظيمة، وصلى فيهــا ودعا وابتهل 

س وألّــف ملــوكٌ وســاطين ووزراء وأمــراء  ودَرَسَ ودرَّ

 وعلاء وأدباء، وأثرت في التاريخ العالمي تأثراً قل أن تضاهيه 

بقعةٌ صغرةٌ مثلها.

وأدعــو هنا إلى كتابــة » تاريخ الروضة «، وســيظهر لنا 

تاريخ حافل، وسفر كامل، ومآثر كبرة، ووقائع مثرة.

•     •     •
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أُلفت في تاريخ المدينة المنورة كتبٌ كثرة، ومنها:

- تاريخ المدينة المنورة لابن شبة )ت: 262 هـ(.

رة الثمينة في تاريخ المدينة للإمام الحافظ ابن النجار  - الدُّ

)ت: 643 هـ(.

- نصيحــة المشــاوِر وتعزيــة المجــاوِر لابــن فرحون 

)ت: 769 هـ(.

- التحفــة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للســخاوي 

)ت: 902 هـ(.

- خلاصــة الوفــا بأخبــار دار المصطفى للســمهودي 

)ت: 922 هـ(.

- تاريخ المدينة المنورة للنهروالي )ت: 988 هـ(.

- نزهة الناظرين في مســجد ســيد الأولــين والآخرين 

للبرزنجي )ت: 7)3) هـ(.
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ومن الكتب العصرية:

- تاريخ المسجد النبوي الشريف. 

- المساجد الأثرية في المدينة المنورة. 

- بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريف. ثاثتُهـا 

للباحث محمد إلياس عبد الغني.

•     •     •

خرون مابــس إحرامهم  - كان كثــرٌ من الحجــاج يدَّ

لتكــون كفناً لهــم - وهو تصرف شــخصي لا أكثــر - وقد 

 رأيتُ اليوم كثراً مــن مابس الإحرام مرمية، أنف أصحابُها 

من حملها معهم!

وقرأت في ســرة التابعية العالمــة الفقيهة الجليلة حفصة 

ــتْ وأحرمتْ  بنت ســرين أنها كان لها كفــنٌ مُعَدٌّ فإذا حجَّ
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لبســتْه، وكانتْ إذا كان العشر الأواخر من رمضان قامتْ من 

الليل فلبستْه. » صفة الصفوة « )26/4(.

•     •     •

- أعجبتني اللوحات المعلنة في مكة والمشاعر، ومنها:

» أخي الزائر: تعظيم المسجد الحرام عبادة، لنتعاون جميعاً 

على تطهر المسجد الحرام وساحاته «.

 ومنها: » فضــاً بادر بــترك التدخين، فأنــت في البلد 

الأمين «.

ومنها: » اجعل بداية حجك نهاية لتدخينك «.

رة، عسى أن تبصرِّ  وحبذا الإكثار من هذه اللوحات المذكِّ

ر غافاً... قاصراً، وتذكِّ

•     •     •
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- للناس عاداتٌ في نداء الشخص مجهول الاسم لديهم، 

وفي مكة تحل المشــكلة بيسر، فكل شــخص هنــاك يُنادى: 

يا حاج.

•     •     •

- كان يشكو من الزحام الشــديد. قلتُ: وهل تحب أن 

يكون المسجد الحرام فارغاً أو غر مزدحم؟

إنَّ أتباع دياناتٍ أخرى يشكون من فراغ معابدهم.

ثم لا تنسَ أنك جزء من الزحمة.

•     •     •

- البركــة ظاهرة في الحرمين... ولهذا صرنا نطلبُ وجبةً 

واحدةً لاثنين، فتكفي تماماً، ولم نترك شيئاً من النعمة يُرمى.

•     •     •

- ينبغــي العناية برفع مســتوى الوعــي الصحي لدى 

الحجيج، وحبذا أن يكون ذلك في دورات قبل مجيئهم.



خـواطـر حـاج: ) من وحي حج 1435هـ (42

في حجي لم أر مَنْ يســتخدم غطاء واقيــاً للأنف والفم 

إلا قلياً.

وفي الحاجِّ حاجة إلى قوة، وإلى صحة، ليؤدي المناســك، 

وليقلل نســبة العدوى، وليخفف عن المستشــفيات والمراكز 

الصحية... وكل ذلك بأمر الله تعالى.

•     •     •

- ليــت المتســولين في المشــاعر يُمنعون كــا يُمنع مَنْ 

ينشد ضالة في المسجد.

جاجي المجاور بمكة  ومن كلات الشــيخ أبي عمرو الزُّ

المتوفى بها ســنة 348هـ : » مَنْ جاورَ بالحــرم، وقلبُه متعلق 

بشيءٍ سوى الله تعالى، فقد أظهر خسارته «.

•     •     •

- مــن العناوين الموفقة في كتب الحــج » الخبرة في الحج 

والعمرة « لمؤلف عراقي.
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في الحــاج حاجــة ماســة إلى الخــبرة الكافيــة بأحكام 

الحج والعمرة.

•     •     •

- أعجبتني كلمــة قالها الداعية الدكتور الشــيخ قطب 

عبد الحميــد في حديثٍ له قبيل طواف الــوداع: » هذه الأيام 

 التي قضيناها هنا هي زبدة الأيام وخاصة العمر، وما سواها 

فأوهام ومنام «.

وحقاً إنَّ أيام الحرمين مِنْ أسعد الأيام.

•     •     •

- قلــا ســمعتُ في دروس الحــج حديثــاً عــن حِكَمِ 

الحــج وتاريخ المشــاعر... أرى مــن المهــم أن تعطى هذه 

الموضوعات حقها من العناية.

•     •     •
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- ســأل أحدُهم متعجباً: هل هــؤلاء يحجون كل عام؟ 

فقال له المســؤول: لا تســأل الآن وأنت متعب، ولكن انظر 

نفســك بعد أن تعود إلى بلدك، وانظرها أكثر حين يحيُن وقتُ 

الحج، وعند ذلك ستعرف وتعذر.

ــهروردي في كتابه » نغبة البيان  وقد قال الشيخ عمر السُّ

في تفســير القرآن « في تفســر قوله تعــالى: ﴿ ۅ  ۅ  ﴾ 

]البقــرة:25)[: » أي يثوبون إليه ويرجعــون، لا يقضون منه 

وطراً، كلا انصرفوا اشتاقوا إليه «.

•     •     •

- من الجميــل جداً أنْ تحفــظ الآيــات المتعلقة بالحج 

والمشاعر وتعرف تفسرها قبل أن تأتي لتحج.

•     •     •

- مكة جال، والمدينة جمال.

•     •     •
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- قيل: مكة كرمضان، والمدينة كالعيد.

•     •     •

- يمــرُّ علينــا زمنٌ طويــلٌ في بلــد إقامتنــا لا نصلي 

 فيــه عــلى ميــت، لإقامة صــاة الجنائــز في مســاجد عند 

المقابر فحسب.

وفي الحرمــين نكاد نصلي على أمــوات بعد كل صاة... 

رة بالمصر إلى الله. يا لها من صاة مذكِّ

•     •     •

- تتفنن بعض حمات الحج في تقديم خدمات لحجاجها، 

وقد يتقاطع هذا مع بعض مقاصد الحج.

وأرى أن كل شيء يساعد الحاج على أداء المناسك بحبٍّ 

ه والتضرع، ويعلقه بهذه  غ قلبه للدعاء والتوجُّ وشــوقٍ، ويفرِّ
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الرحــاب فا بأس بــه شريطة عــدم الإسراف في ذلك كله. 

وعادات الناس في ذلك متفاوتة.

•     •     •

- من فوائــد اختاف الفقهاء في أحــكام الحج تخفيف 

)الضغط( عن الأماكن والمشاعر، واستقصاءُ هذا مفيد، ومن 

أمثلة ذلك اختافُهم في حكم المبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، 

فالمالكية لم يوجبــوا المبيت بمزدلفة، والحنفية لم يوجبوا المبيت 

بمنى، وفي ذلك تخفيف كبر، إذ هناك أعداد كبرة من الحجاج 

يأخذون بأقوال هذين المذهبين، وهكذا...

•     •     •

- مــن أحكام الحج ما يَقبــل التداخل، كدخول طواف 

الــوداع في طواف الإفاضــة لمن أخره... ومــن ذلك القِران 
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أصاً... وفي أوقات الزحام الشــديد فمن الممكن أن ينصح 

باع هذه المداخل والمخارج. العلاءُ والمرشدون باتِّ

•     •     •

- من المفيد جداً أن يصطحب الحاجُّ كتباً عن المناســك، 

وينظــر فيها، فإنهــا تنفعه وتذكــره وتبــصره، ولا مانع من 

التعدد، ففي كل كتابٍ فائدة قد لا يجدُها في غره، وأنا حملت 

معــي كتباً عدةً وقرأتها هناك، ومــع أني حججت عدة مرات 

رتني وشــحذت همتــي، ومن ذلك  فإني اســتفدت منها وذكَّ

)حقيبة الحج( التي دأبتْ دائرة الشــؤون الإسامية والعمل 

الخري بدبي عــلى إصدارها كل عام، وكذلــك الحقيبة التي 

 تصدر عن الهيئة العامة للشــؤون الإســامية والأوقاف في 

أبوظبي.

•     •     •
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-  انظر سرَّ تناســب أبواب الحج في كتب الشــافعية في 

الفصل الذي أورده ابنُ حجر العسقاني في » المجمع المؤسس 

للمعجم المفهرس « من كام البلقيني.

•     •     •

- تــراث الحج تراث ضخم، ومــن الأجزاء الحديثية في 

ذلك: » فوائد الحاج « لابن حمدان، وقد نشر عن نسخة خطية 

في برنامج جوامع الكلم ســنة )2004م( بعنوان: » جزء من 

حديث أبي بكر النجاد «.

- ومنها: » فوائد المدينة « لأبي بكر محمد بن يوســف بن 

موســى بن مســدي الأزدي المهلبــي الأندلــي الغرناطي 

)ت: 663هـ(. ينظر » المعجم المفهرس « لابن حجر.

-ومنها » مسألة الطائفين « للآجري. طبع في دار الكتبي 

بمصر سنة )2)4)هـ( بتحقيق عمرو علي عمر.

•     •     •
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- اهتم العلاءُ بحج المــرأة، وكتبوا لها كتباً خاصة، ومن 

ذلك: » مناســك النســوان « للإمام النووي )ت:676هـ(، 

و» مناســك الحج للمــرأة « للحافظ ابن حجر العســقاني 

)ت:852هـ(، ومن آخر المؤلفات في ذلك: » منسك النساء « 

للدكتور الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحداد، وهناك: » المسائل 

التي انفردت بها المرأة في المناســك « للدكتــور خالد بابطين، 

بحث منشــور في مجلة جامعة أم القــرى، العدد )49(، الجزء 

الأول، محرم ))43)هـ(.

•     •     •

- حبذا أن يكــون اختيار الآيات التي تُقرأ في الصلوات 

الجهرية أيام الحج مدروساً بعناية...

وجميلٌ اختيار الأصوات المؤثرة الفخمة.

•     •     •
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ن لك السكن،  - وجودُك في الحج والعمرة مع حملةٍ تؤمِّ

أو حجزُك الُمسْــبق في المكتين، وترتيب أمــور عرفة ومزدلفة 

غــك للعبادة، واغتنــامِ هذه الأيام  غ قلبك، ويفرِّ ومنــى يفرِّ

المعلومات المعدودات.

•     •     •

- في طــواف الوداع تعــتري الطائفَ مشــاعر الحزن، 

ويخشــى ردَّ العمل، ويذكر ما قاله الشــيخ أبو بكر بن طاهر 

ع الكعبة،  الأبهــري )ت: قرب033هـ(: » رأيت رجــاً يودِّ

ويبكي وينشد: 

ألا رُبَّ مَنْ يدنـو، ويزعمُ أنه

يحبُّك، والنائي أودُّ وأقرَبُ «.    
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ثم يتذكر كــرمَ الله، وأنَّ الصلة بالله تعــالى قائمة دائمة 

بوســائل متعــددة مــن العبــادات والأذكار، فيســكنُ إلى 

حُسْن الظن.
•     •     •

- احتجنا إلى دلالةٍ في مطار الملك عبد العزيز، فقال الأخُ 

لموظفٍ » جُهني «: أنت جهني، والمثل يقول: عند جهينة الخبر 

اليقين. فطرب لهذه الماطفة، وقام بالمساعدة خرَ قيام.

الكلمة الجميلة تفتح القلوب.

•     •     •

- كانتْ رحلةُ الحــج موضوعَ حديــثٍ للحاج ما بقي 

من عمــره، واليوم قد لا يجدُ الحاجُّ ما يتحدثُ به، فوســائل 

الاتصالات الخاصة والعامة تنقل الأخبارَ لحظة بلحظة.

تُرى أيها أجمل؟

•     •     •
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- حجَّ أبي ولي ســنتان وقد حُملت إليه مع المســتقبلين، 

ووعيت الدنيا وأنا أســمع حديث تلك الحجة، التي لم تتكرر 

خ بها.  إلا بعد )6)( موساً، وكان يُؤرَّ

•     •     •

- أتذكــر أمــي وهي تســتعد للحج، وكانــوا يحملون 

معهــم كل شيء بتفاصيــل يصعــب اســتيعابها، ولم يتم لها 

ضَها الله في   الحج آنذاك، فحزنــت حزنا صَاحَبَهــا إلى أن عوَّ

موسم آخر.

هل نحزن اليوم إذا فاتنا الموسم؟

هذا، وقد جاء عن أم أيمن عزيزة بنت علي زوجة الشيخ 

أبي علي الروذباري أنها خرجــتْ يوماً من مصر وقتَ خروج 

الحُجّاج والِجالُ تمرُّ بها وهي تبكي وتقول: واضعفاه.
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وتنشد على أثره وتقول:

فقلت: دعـوني واتبـاعي ركابَكُم

          أكنْ طوعَ أيديكم كا يفعل العبدُ

ومـا بـال رغمي لا يهـون عليهمُ

          وقـد علمـوا أنْ ليسَ لي منهمُ بـدُّ

وتقول: هذه حسرة مَــن انقطع عن الوصول إلى البيت، 

فكيف ترى حسرة مَن انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ 

ومن التشوق إلى مكة قول الشيخ أحمد بن محمد الأرمنتي 

)المتوفى سنة 696هـ(:

ضاع الزمـانُ وما بلغتُ مرادي

              وتزايدتْ حُرقي بطول بعـادي
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فاً وبقيتُ من بعـد الحجيج مخلَّ

              والنارُ تضرمُ في صميم فـؤادي

يا طـالبـين  لمـكــةٍ  لا تحملـوا

              مـاءً  ولا تعبـوا  بقـدحِ  زنــادِ

إنْ رمتمُ ماء خـذوا مِنْ عَـبرتي

              أو رمتمُ  نـاراً خـذوا بفـؤادي

•     •     •

موسمُ الحج موسمٌ عظيم، وله في الباد الإسامية وقائع 

خت لهذا الموسم  وأخبار وقصص، ومن الكتب الرائعة التي أرَّ

في بلد من أقدس الباد كتاب: » تأريخ موســم الحج في بيت 

المقدس « للأســتاذ بشــر عبد الغني بركات، وقد صدر سنة     

)435)هـــ - 4)20م( في )205( صفحة، وهو كتاب جميلٌ 

حفيلٌ جدير بالمطالعة.

•     •     •
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- وافق الوقوفُ على عرفة هذه الســنة )435)هـ( يوم 

الجمعة، وفي عــام )403)هـ( وافق وقوفُنا عــلى عرفة يومَ 

الجمعة كذلك، وقد اشتهـــر على ألسنة الناس أن ذلك يعادل 

سبعين حجة، ومستندُهـــم حديث: » أفضل الأيام يوم عرفة 

 إذا وافق يــوم الجمعة، وهو أفضل من ســبعين حجة في غير 

يوم الجمعة «.

وقد سُــئل العامة الشيخ محمد ياســين الفاداني المكي 

عــن هذا الحديث، فأحــال الجواب إلى العامة الشــيخ عبد 

العزيز الغاري الطنجي فكتب الشيخُ عبد العزيز جواباً ساّه 

الفاداني: )ضوء الشمعة في الكلام على حديث وقفة الجمعة(، 

وقد طُبعِ، وفيه )ص 6(: 

» وهو حديثٌ موضوعٌ لا أصل له، ولا ســند يرجع إليه 

في معرفة حالــه «. وللراغب في الاســتزادة الرجوع إلى هذه 

الرسالة البالغة )20( صفحة.
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ومن خال مناقشــة الغاري تبينَّ أنه لم يطلع على رسالة 

العامة علي القــاري المكي: )الحظ الأوفــر في الحج الأكبر( 

التي يقــولُ فيها )ص 29( عن هذا الحديث: » رواه رزين بن 

ثين في  معاوية في » تجريد الصحاح «، وأمّا ما ذكره بعضُ المحدِّ

إسناد هذا الحديث بأنه ضعيف: فعلى تقدير صحته لا يضر في 

المقصود، فإنَّ الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعال، عند 

أرباب الكال.

وأمّا قول بعــض الجُهّال بأن هذا الحديث موضوع: فهو 

باطلٌ ممنوعٌ مردودٌ عليــه، ومنقلب إليه، لأن الإمام رزين بن 

جين،  ثين، ومن عظاء المخرِّ معاوية العبدري مــن كبراء المحدِّ

وقــد ذكره في » تجريد الصحاح الســتة « فــإن لم تكن روايته 

صحيحة فا أقل من أنها ضعيفة «.
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ولكن الغاري يقول )ص 9( عن رزين أنه: 

» أدخل في » التجريد « ما لا يوجد في هذه الكتب، وعزا 

فيه أحاديث إلى الصحاح وهي لا أصل لها، ولا ســند يعتمد 

عليه، كا نصَّ على ذلك الحفُاظ، منهم المنذري رحمه الله تعالى 

في » الترغيب والترهيب «.

ونقل )ص 8)( عن الشوكاني قولَه: » ولقد أدخل -أي 

رزيــن- في كتابه الذي جمــع فيه بين دواوين الإســام بايا 

وموضوعــات لا تُعرف، ولا يُدرى مِــنْ أين أتى بها، وذلك 

خيانة للمسلمين « )كذا(.

والخلاصــة: أنَّ الشــيخين الفاداني والغــاري يقولان 

بالوضع، وذهب الدكتورالمالكي إلى قول علي القاري، وسُئل 

الشــيخان محمد عبد الرشــيد النعاني والشــيخ محمد عوامة 



خـواطـر حـاج: ) من وحي حج 1435هـ (58

فتوقفــا، وهما يقــولان: » ربا كان هذا الحديــث موجوداً في 

بعض روايات هذه الكتب مما نفتقده فيا عندنا منها «.

بان كامٌ على هذا الحديث يُنظر  وللشيخ عبد الكريم الدَّ

في » فتاواه «.

•     •     •

- الحيــاة في مكة مفعمــة بالراحة والــروح والريحان، 

ويضيــق التعبر عا يجده الحاج هناك، لكن الشــعر يحاول أن 

يرسم بعض الانطباعات فيقول:

اللهَ مـا أحـلى الحـيـــاةَ بـمـكــــةٍ

       عنـد المـقــامِ وفي الحطيمِ وزمــزمِ

لكـأنَّ نـوراً مِنْ سماءِ الكـونِ مُـتـْـ

       تَـصلٌ   بأنفـاسي وفي مَـرى دمـي
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وكأنَّـني أرقى السمـواتِ الـعُــلى

       وأرى عجـائبَ خلـقِ ربي الُمـنْـعمِ

م هـــذي حـيــاةُ المسلمـين كـأنَّ

       في جـنــةٍ يا طيــبَ عيـشِ الُمسْلمِ

في صــدرهِ نــورٌ وفي جـنـَبـــاتـهِ

       هـديٌ يَشـعُّ ضيــاؤُه كـالأنْـجُـمِ

أين السعــادةُ مِنْ جهـولٍ كـافــرٍ

       هُوَ عنْ رحـابِ اللهِ مَقْصيٌّ عَمي؟!

***

يـا مـا أُحيـلى سجــدةً في مـكــةٍ

       أمسى الفــؤادُ بهـا سعيـداً هــائما
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ـباً بـين الريــاضِ تـراهُ مِـنْ متـقلِّ

ـر عــائما        خـوفِ الُمهيمن في التفكُّ

يـا مـا أُحيـلى في » مِنىً « يوماً أرو

       حُ بـه لشيطـاني الُموسْـوِس راجمـا

وأعــودُ ريّـــانَ العيـونِ تـبـتُّـلًا

       عما مضـى مِـنْ كـلِّ ذنبٍ نــادمـا

حمــداً لـكَ اللهُمَّ أنْ أكــرمـتَـنـا

       بحـصــولِ مـا نـفـو إليـهِ دائـما

قد كان عيشي قبلُ أَخشنَ ما يُـرى

       والآنَ بعـد الحـجِّ أَضحـى نـاعما

***
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دُ الأفـكــــارُ في مـكــةٍ تتـجــدَّ

       وتـشـعُّ في أطــرافـكَ الأنـــوارُ

وإذا تلـوتَ كتـابَ ربِّك خـاضعاً

ـرٍ ظـهـــرتْ لـك الأسرارُ        بـتـدبُّ

ل أولاً، وهُـنـا جــرتْ فهُنـا تـنـزَّ

       أنــــارُهُ، وتـــلألأتْ أقـــــمارُ

ـرتْ في مكـةٍ تجـدُ النفـوسَ تطـهَّ

       وتسـاقطتْ عَـنْ ظهـرها الأوزارُ

وهفتْ إلى المولى الجليلِ مشـاعــرٌ

       لا تَستطيـعُ بـيــانَـا الأشـعـــارُ



خـواطـر حـاج: ) من وحي حج 1435هـ (62

داً يا فـوز مَـن يـأتي هنـا متـجـــرِّ

       وله إلى الـربِّ الكـريمِ جُـــؤارُ))(

•     •     •

- وحين يضطر الحاجُّ إلى العودة ويلوعه فراق مكة يقول 

الشعر أيضاً: 

اتـركـوني في أرضِ مـكــةَ يـومـاً                        

       أغسـلُ الهمَّ عـن فـؤادي الحـزينِ

كم تـشــوقـتُ والمــزارُ بـعـيــدٌ                            

       وتطلعـتُ مِـنْ وراء السجــــونِ

من سنـيٍن والقلبُ ينبضُ شـوقـاً                        

       أيُّ شـــوقٍ يـزيــدُ مـرَّ السنـيِن!

))( قيل أكثر القصيدة في موسم حج سنة )403)هـ(.
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هكـذا وانقضـتْ ليــالي وصــالٍ                         

       دون أنْ تنقضي لـديهـا شــــؤوني

مـا دخلنـا حتى خـرجنـا سراعـاً                        

       ورجعـنـا للـوعــةٍ وشـجــــونِ

حـاب منـّا قـلـوبٌ                         هـدأتْ في الرِّ

       ظــامئـاتٌ لوجهِهـا المـيـمـــونِ

وحِ قـد أطـلَّـتْ غيـاثـاً                         وعلى الـرُّ

هـا المـكـنــونِ        نـظـراتٌ مِـنْ سرِّ

ثم قالـوا: غـداً نَسـيُر فـهـاجــوا                          

       في فــؤادي مواجـعـاً مِـنْ حنـيِن

مكتي مـكــةَ الهـوى والأمـــاني                         

       أيَّ عـيٍن أسـلـتِ أيَّ عـيـــونِ؟
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كـبُ والفــؤادُ تـرامى                      ومضى الرَّ

       ليتَ شِعريْ فمَنْ لقلبٍ حزينِ؟))(

•     •     •

- يتحفز الشيطانُ ويتوثبُ ويضاعفُ جهده في الإغراء، 

والإغواء، والوسوسة، والكيد، بعد طاعةٍ عظيمةٍ كصوم شهر 

رمضان، وحج البيت، أو العمرة، في محاولةٍ منه لكسِر توبة ابنِ 

آدم وعزمهِ على الاستقامة.

فا حذرْ يا إنسانُ من الشيطان، ولا تدعْهُ يفسخُ عزمك، 

رُ حياتك، ويزُجُّ بك في المعصية. ويُفسدُ استقامتك، ويكدِّ

وإذا وقعتَ مرةً تصبحُ المرةُ الثانيةُ أسهلَ وقوعاً...

))( قيلت في نهاية موسم حج سنة )420)هـ(. وكان بينه وبين آخر 
حج أربعة عشر موساً.
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- وأخراً أدعوك إلى قراءة هذه الكتب، لعلك تشتاق إلى 

حج البيت:

- التشويق إلى حج البيت العتيق للجال الطبري.

- مثير شــوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام لمحمد عان 

البكري الصديقي.

- تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام.

- محرك ســواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام. كاهما 

لمرعي بن يوسف الكرمي.

•     •     •
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ملحـق )1(

من رحـلات الحج

- مــلء العَيْبة بما جُمعِ بطول الغيبــة في الوجهة الوجيهة 

إلى الحرمين مكة وطيبة لأبي عبد الله محمد بن عمر بن رشــيد 

الفهري السبتي )ت:)72هـ(، وكانت رحلته سنة )683هـ(، 

طبعت أجزاء منها. 

- الإســفار عن أشرف الأســفار لبرهان الدين البقاعي 

)ت: 885هـ( وهو عبارة عن رحلتيه الجهادية والحجازية.

ورحلتــه الحجازية كانت في ســنة )848هـــ(، وجاور 

في مكة في أثناء ســنة )849هـ(، وعــاد إلى القاهرة في العشر 

الأوسط من رمضان من العام المذكور. 

ولكن هذا الكتاب لم تذكر له نســخة، انظر: » فهرست 
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مصنفات البقاعي )عن نســخة منقولة مــن خطه(« للدكتور 

محمد أجمل الإصاحي )ص 49)-50)(.

وعسى أن تظهر منه نسخة في المستقبل.

- رحلة القلصادي )ت:)89 هـ(، واسمها: » تمهـــيد 

الطالــب ومنتهــى الراغــب إلى أعــلى المنــازل والمناقب «، 

تحقيق: محمد أبو الأجفان، الشركة التونســية للتوزيع تونس 

)978)م(.

- أنس الســاري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهىٰ 

الآمــال والمآرب ســيد الأعاجــم والأعــارب لأبي عبد الله 

محمد بن أحمد الشــهيد بالسّراج والملقب بابن المليح )كان حياً 

ســنة 045)هـ( تحقيق: عبد القادر ســعود، صدر عن مركز 

العمودي للترجمة ونشر الــتراث المخطوط في المغرب، وطبع 

في بروت، ط)، )434)هـ - 3)20م(.
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- الرحلــة العياشــية: » ماء الموائد « لعبــد الله بن محمد 

العيــاشي )ت:090)هـــ(، وهي رحلة حافلــة، طبعت في 

مجلدين ضخمين.

- النفحة المســكية في الرحلة المكية لعبد الله بن حســين 

الســويدي البغدادي )ت: 74))هـ(، وكانت رحلته للحج 

سنة )57))هـ(، تحقيق: د.عاد عبدالسام رؤوف، المجمع 

الثقافي، أبوظبي، ط) )424)هـ - 2003م(.

- نزهـــة الأنظــار في فضل علــم التاريــخ والأخبار 

للحسين بن محمد الورثياني )ت:93))هـ(، وكانت رحلته 

للحج سنة )79))هـ(، دار الكتاب العربي، ط2 )394)هـ-

974)م(.

- الرحلة الحجازية لأبي عبدالله محمد بن أحمد الحضيكي 

الســوسي )ت:89))هـ(، تحقيق: د. عبد العالي لمدبر، صدر 
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عن الرابطة المحمدية للعلــاء في المغرب، ط) )432)هـ - 

))20م(.

- رحلة الصديق إلى البيت العتيق للســيد صديق حسن 

خان القنوجــي )ت: 307)هـ(، دار ابن القيم، الدمام، ط3 

)406)هـ-985)م(. وكان حجه سنة )285)هـ(، وأغلبُ 

الكتاب في المناسك.

الرحلــة الحجازية والريــاض الأنســية في الحوادث   -

والمســائل العلمية للشــيخ عبد الله صوفان القدومي الحنبلي 

)ت:)33)هـ( قال الشــيخ عبد الحي الكتــاني: » له رحلة 

صغرة ساها... ملأها فوائد، وســاق فيها مباحثة جرت لي 

معه «. » فهرس الفهارس « )939/2-)94(.

- الأنفاس النورانية في الرحلة الحجازية لسنة )350)هـ( 

لمحمد الطيب بن محمد المهـــدي ابن الشــيخ محمد الكتاني، 
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تحقيق: عبدالله الكامل بن محمــد الطيب الكتاني، دار الكتب 

العلمية، بروت، ط) )2009(.

- الرحلة إلى الحجاز ومصر والشــام لعبــد الرحمن ابن 

زيدان )ت:365)هـ(، تحقيق ودراســة: د. سليان القرشي، 

وزارة الأوقاف المغربية، الرباط، ط) )430)هـ-2009م(.

- الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف 

لشكيب أرسان )ت:    366)هـ( ط. المنار عام )939)م(. 

وكانت رحلته سنة )354) هـ 935)م(.

- من نفحات الحرم لعــلي الطنطاوي )ت: 420)هـ(، 

طبع عــام )960)م(، ثم أعيــد طبعه عــام )980)م( مع 

إضافات. وكان حجه عام )935)م(.

- في منزل الوحي لمحمد حسين هـيكل )ت: 376)هـ- 

956)م(، ط عام )937)م(.
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- رحلــة حجازية لمحمد بن الحســن الحجوي الثعالبي 

الفاسي )ت: 376)هـ( وكانت هذه الرحلة سنة )365)هـ(. 

تحقيــق: د. عبد المجيــد خيالي، دار ابن حــزم، بروت، ط) 

)430)هـ- 0)20م(.

- أرض المعجزات للدكتورة عائشــة عبد الرحمن )بنت 

الشــاطئ( )ت: 9)4)هـــ(، دار الكتاب العــربي، بروت 

)406)-985)م(.

- رحــلات ولحظات ممتدة: تأملات وخواطر للأســتاذ 

أحمد صدقي الدجــاني )ت: 2003م(، فيه: )حجة القدس( 

و )أجــواء المدينة المنــورة(، دار الطيــف للمطبوعات، ط2 

)987)(. وكان حجه سنة )398)هـ-978)م(.

وحبذا اســتقصاء رحات الحج، وقــد ذكر الزركلي في 

» الأعلام « رحات كثرة.
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الملحـق )٢(

ر له الحج فيمَنْ تكرَّ

- محمد بن يحيى الــدراوردي )ت: 243هـ(: حجَّ 77 

حجة ماشياً. )الأعام: 35/7)(.

- الإمام الحافظ ســفيان بن عُيينة )ت: 98)هـ(: حجَّ 

سبعين سنة. )الأعام: 05/3)(.

- التابعي أبوعثان النهدي )ت: 00)هـ(: حجَّ ســتين 

حجة، ما بين حجة وعُمرة. )تاريخ الإسام: 207/2)(.

- الشيخ أبو عمرو الزجاجي )ت: 348هـ(: حجَّ قريباً 

لمي: ص)43(. من ستين حجة. )طبقات السُّ

- الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 

عنهــا )ت: 74هـ(: حجَّ بضعاً وخمســين حجــة. )طبقات 

الفقهاء لعبد الملك بن حبيب: ص65(.
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ث عيســى بــن يونس الســبيعي الهمداني )ت:  - المحدِّ

87)هـ(: حجَّ خمساً وأربعين حجة. )الأعام: 5/)))(.

- الشــيخ محمــد إبراهيم بــن ســعد الله الختُني )ت: 

389)هـــ(: حجَّ ما يقــربُ من أربعين حجــة. )الأعام: 

.)307/5

- الإمام الجُنيد البغدادي )ت: 297هـ(: حجَّ على قدميه 

ثاثين حجة. )طبقات الأولياء المكرمين: )/9)2(.

- الصحابي الجليل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 

عنها )ت: )6هـ(: حجَّ خمساً وعشرين حجة ماشياً، ونجائبُه 

تُقاد معه. )صفة الصفوة: )/763(.

- الشيخ ياســين المغربي )ت: 687هـ( -وهـــو شيخ 

الإمام النووي-: حجَّ أكثر من عشرين مرة. )طبقات الأولياء 

المكرمين: 655/2(.
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- الفضل بن عبد الملك الهاشمي العباسي )ت: 307هـ(: 
حجَّ بالناس نحو عشرين سنة. )الأعام: 50/5)(.

- الصحابي الجليل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهــا )ت: 50هـ(: حجَّ خمــس عشرة حجة ماشــياً، وإنَّ 
النجائبَ لتُقادُ بين يديه. وفي قول آخر: مشى عشرين مرة من 

المدينة على رجليه. )صفة الصفوة: )/760-)76(.

- الشاعر إساعيل بن صاح الحسني )ت: 46))هـ(: 
حجَّ على قدميه 4) مرة. )الأعام: )/6)3(.

وا مُشــاة، ومنهم - غر  ومن الطريف جْمــعُ الذين حجُّ
مَنْ تقدّمَ-: 

- الشــاعر ســعيد بن وهب )ت: 208هـــ(: فقد حجَّ 
ماشياً.  )الأعام: 04/3)(.

- الشــيخ عبد الله بن محمــد البشــتي )ت: 348هـ(. 
)الأعام: 20/4)(.

•     •     •
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صدر للمؤلِّف عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل 
الخيري بدبي

)- النبي صلى الله عليه وسلم في رمضــان. ط2)428)هـ-2007م(، ط3 
)430)هـ-2009م(، ط4 )433)هـ - 2)20م(.

        وطبعة خاصة عن مراكز الأمرة هيا بنت الحسين الثقافية 
الإســامية. أمّا الطبعة الأولى فكانت سنة )2003م( عن 

دار البحوث.
2- حقوق الطفل في القرآن. ط))429)هـ-2008م(. ط2 

)435)هـ - 3)20م(. 
3- أدب المتعلم تجاه المعلِّم في تاريخنا العلمي. ط))429)هـ- 

2008م(.
4- الإمام القرافي وتجربته في الحوار مع الآخر. ط))429)هـ- 

2008م(.
5- توضيح قطر الندى للعامة الأســتاذ الشيخ عبد الكريم 
الدبــان التكريتــي : عنايــة وتقديــم. ط) )429)هـ- 

2008م(، ط2 )433)هـ- 2)20م(.
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6- التوقيع عن الله ورسوله . ط))430)هـ- 2009م(.
7- موعظة الحبيــب وتحفة الخطيب )مــن خطب النبي صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين( للعامة علّي القاري )ت: 4)0)هـ(: 

دراسة وتحقيق. ط))430)هـ- 2009م(.
8- العناية بطاب العلم عند علاء المسلمين. ط) )430)هـ 

- 2009م(.
9- قادة الأمــة في رمضان. ط) ))43)هـ- 0)20م(، ط2 

)434)هـ-3)20(.
0)- رعاية الأسرة المسلمة للأبناء: شواهد تطبيقية من تاريخ 

الأمة. ط)))43)هـ- 0)20 م(.
* عشر رسائل في التفسر وعلوم القرآن للإمام جال الدين 

السيوطي )ت: ))9هـ(: دراسة وتحقيق، وهي:
))- رياض الطالبين في شرح الاستعاذة والبسملة. 

2)- الأزهار الفائحة في شرح الفاتحة.
3)- الكام على أول سورة الفتح. 
4)- ميزان المعدلة في شأن البسملة.

5)- المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة.
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6)- اليد البسطى في تعيين الصاة الوسطى.
7)- الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة.

8)- المحرر في قوله تعــالى:﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
ٺ  ٺ﴾.

9)- إتحاف الوفد بنبأ سورتي الخلع والحفد.
20- الإشارات في شواذ القراءات.

 وهذه الرســائل العشر صــدرت في مجلدين، ط)))43)هـ 
-0)20م(، ط2)432)هـ-))20م(.

)2- الأخبار المروية في سبب وضع العربية للسيوطي: تقديم 
وتحقيق. ط) )432)هـ-))20م(.

22- الثغور الباســمة في مناقب الســيدة فاطمة للسيوطي: 
دراسة وتحقيق. ط) )432) هـ - ))20م(.

23- وداع رمضان للإمام أبي الفرج ابن الجوزي)ت:597هـ(: 
تحقيق وتقديم. ط) )432) هـ - ))20م(.

24- قادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور للإمام الشيخ 
عبد العزيز بــن أحمــد الديريني)2)6-688هـ(: تحقيق 

وتعليق.ط))432)هـ- ))20م(.
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25- نــداء إلى الآباء والأمهات )مطوية(، ط) )432) هـ - 
))20م(.

26- دليلك إلى العمل اليســر والأجر الكبر )مطوية(، ط) 
)433) هـ - 2)20م(.

27- البارق في قطع السارق للسيوطي: تحقيق ودراسة، ط) 
)434)هـ - 2)20م(.

28- الضابطية للشاطبية الامية لعلي القاري )ت:4)0)هـ(: 
تحقيق، ط) )434)هـ - 3)20م(.

29- المسألة في البسملة لعلي القاري )ت:4)0)هـ(: تحقيق، 
ط) )434)هـ - 3)20م(.

30- أربعــون حديثــاً مــن جوامــع الكلم لعــلي القاري 
)ت:4)0)هـ(، عناية، ط) )434)هـ-3)20م(.

)3- أفــكار حول رمضــان ) مطويــة (، ط) )434)هـ-
3)20م(.

32- تعظيــم الفتيا للإمام أبي الفرج ابــن الجوزي البغدادي 
)ت:597هـ(، تحقيق، ط) )434)هـ-3)20م(.



79 خـواطـر حـاج: ) من وحي حج 1435هـ (

33- رحــم الله رجاً )الأعال التي دعــا النبي صلى الله عليه وسلم لعاملها 
بالرحمة(، ط) )434)هـ - 3)20م(.

34- جنــاح اللؤلؤ )كلات في مكانة الأم(، ط)، )434)هـ 
- 3)20م(.

35- رســالة في التفسر على صورة أســئلة وأجوبة للعامة 
بَان: تقديم وعناية. ط2 )435)هـ- الشيخ عبد الكريم الدَّ
3)20م(، أما الطبعة الأولى فكانت عن دار البحوث بدبي، 

)424)هـ-2003م(.
36- عمر بن الخطاب والقرآن، ط) )435)هـ - 3)20م(.
37- الوزير ابــن هبرة وخواطره في القرآن، ط) )435)هـ 

- 3)20م(.
38- القرآن دليلنا، ط) )435)هـ - 3)20م(.

39- التفسر في مجالس التذكر، ط) )435)هـ - 3)20م(.
40- أحباب الله في القرآن، ط) )435)هـ - 3)20م(.

)4- قادة الأمة في رحاب القرآن، ط2 )435)هـ - 3)20(.
42- التربية القرآنية وأثرها في تنشئة الأجيال، ط) )435)هـ 

- 3)20م(.
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43- التربية القرآنية وأثرها في التنمية البشرية،ط))435)هـ(.
44- الوقف على القرآن، ط) )435)هـ - 3)20م(.

45- تكوين مكتبة للأبناء، ط) )435)هـ - 4)20م(.
46- الكتاب بين الإعارة والاستعارة، ط) )435)هـ (.

47- التراث وإشكالية النضج والاحتراق، ط) )435)هـ(.
48- رســالة في علم الصرف للأســتاذ الشــيخ عبد الكريم 

بان التكريتي. عناية، ط) )435)هـ - 4)20م(. الدَّ
49- تراث التفسر بين المخطوط والمطبوع، ط) )436)هـ(.
50- وظائف العقل في القرآن، ط) )435)هـ - 4)20م(.

)5- الإمــام الزركشي وكتابه اللآلــئ المنثورة في الأحاديث 
المشهورة، ط) )436)هـ - 5)20م(.

52- قيمــة العمــر: مختارات شــعرية، جمــع واختيار، ط) 
)436)هـ(.

53- ثقافة الرجوع عن الخطأ، ط) )436)هـ(.
54- منجزات علمية في رمضان، ط) )436)هـ(.

•     •     •


